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ـــد الإنـــسان، ولـــيس في هـــذه المظـــاهر  ـــة متناقـــضة عن ـــا وجـــود مظـــاهر غريزي َوممـــا يجـــب لفـــت النظـــر إليـــه هن ُ ِ ُ ُ
ِالمتناقـــضة ميـــزة لأحـــد المتناقـــضين علـــى الأخـــر تجعلـــه الأولى بالإشـــباع، فيقـــع الإنـــسان في حـــيرة مـــن أمـــره،  ٍ ُ ُ

َأيـــشبع هـــذا المظهـــر فيهد ـــه عيـــشه؟ أم يـــترك الاثنـــين فـــلا يـــشبعهما ُ ُئـــه ويـــسكنه، ويـــترك الآخـــر يـــنغص علي َُ ُ ّ َ
ِفيستمر قلقه ويتضاعف وتزداد حيرته؟ وهو كـذلك لا يـستطيع أن يـشبعهما معـا في الموقـف المثـير الواحـد،  ً ُ ُ

  فماذا يفعل؟
ّومــن أمثلــة هــذه المظــاهر المتناقــضة الأثــرة والإيثــار، والــشح والكــرم، وغيرهــا، فــ لا بــد مــن المفهــوم الــصحيح ُ

ًللإشباع، وهذا المفهوم لا يكون صحيحا إلا إذا انبثق عن الحل الصحيح للعقدة الكبرى انبثاقا صحيحا ً ًّ ُ. 
ومــاذا : ولكــن الغالــب علــى النــاس أــم يهربــون مــن هــذا الــسؤال بجــواب لــسؤال آخــر، ولــيس لهــذا الــسؤال

ً كالنجـاح في الثانويـة العامـة مـثلا، فإنـه يجيـب أن مـا بعـده ًبعد؟ فبعد أن يحقق المـرء هـدفا كـان يـسعى إليـه،
هـــو الجامعـــة، وبعـــد الدرجـــة الجامعيـــة الأولى عنـــدما يثـــور عليـــه الـــسؤال مـــرة أخـــرى، تكـــون إجابتـــه بمتابعـــة 
الدراســة أو البحــث عــن عمــل، فيــسعى للحــصول علــى عمــل يحقــق لــه أعلــى مــستوى مــن العــيش، وبعــد 

... البيــت: لحــصول عليـه، يثــور عليـه الـسؤال مــرة أخـرى، فيكــون الجـوابالحـصول عليـه وبعــد أن يطمـئن ل
الأولاد، ثم تربيـــة الأولاد، ثم تعلـــيمهم أفـــضل تعلـــيم، وتنـــشتهم أفـــضل تنـــشئة، وبـــأعلى مـــستوى ... الـــزواج

ممكـــن مـــن الحيـــاة، وهكـــذا فـــلا تنتهـــي طموحـــات الإنـــسان إلا بـــالموت، انظـــر إلى قـــول االله تعـــالى في ســـورة 
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شـباع مظهــر مــن مظــاهر الغرائــز، بـل المــسألة مــسألة إشــباع علــى المـسألة مــسألة إشــباع حاجــة عــضوية، أو إ

هيئة معينة وكيفية معينة، وإلا فإن الإشباع لا يتحقق، يتحقق في حالة واحدة فقـط مـن حـالات الإشـباع، 
َأن يشبع على هيئة معينة، ويربط هذا الإشباع بحل العقـدة الكـبرى، ويتمثـل الغايـة مـن الإشـباع علـى هـذه 

  .ولهذا القول تفصيل. فحينئذ لا تنشأ عقد صغرى عند الإنسانالهيئة، 



  .وندخل هنا إلى مسألة أخرى، وهي مسألة مادية الإنسان، فالإنسان مادة فقط
ًوكل ما يقع حسه عليه مادة فقط، ولكن هناك أمرا آخـر، وهـو كـون هـذه المـادة سـواء الـتي هـي حولـه، أو 

ٌالتي تكون جـسمه منهـا، مخلوقـة لخـالق، هـ ٌو االله عـز وجـل، وهنـا تتـشكل صـلة بـين هـذه المـواد وبـين الخـالق ّ
سبحانه وتعالى، صلة الخلـق، وهـذه الـصلة هـي الـروح، ولكـن مـن الـذي يـدرك هـذه الـصلة؟ يـدركها المـؤمن 
ًبـــاالله ســـبحانه خالقـــا لهـــذا الكـــون، فمـــن أدركهـــا صـــار عنـــده روح، وهـــذه الناحيـــة في الأشـــياء هـــي الناحيـــة 

  .لصلة بالخالق سبحانهالروحية، إدراك ا
ّوهذا الإدراك مطلوب من الإنسان في كل عمل من أعماله، مطلـوب منـه أن يـسير أعمالـه بحـسب مـا أمـر 

مــن ) حــل العقــدة الكــبرى(االله ســبحانه وتعــالى، فيفعــل حــين يفعــل الفعــل بحــسب مقيــاس الفكــرة الكليــة 
مخلوقـة للخـالق سـبحانه، وأنـه سـخرها جهة حكمه الشرعي، ويتعامل مع الأشياء في هذا الكون علـى أـا 

له لينتفع ا بحـسب أمـر االله تعـالى ويـه، ولـذلك فإنـه عنـدما يقـوم بإشـباع حاجـة مـن حاجاتـه، أو مظهـر 
مــن مظـــاهر غرائـــزه يــدرك هـــذه الـــصلة، فيـــسير إشــباعه بحـــسب مقيـــاس الحكـــم الــشرعي، وهنـــا تنـــشأ عنـــده 

، ويــتم التــسيير بحــسب نظرتــه للــسعادة مــن أــا إرضــاء االله الناحيــة الروحيــة، الــصلة بالخــالق ســبحانه وتعــالى
فيحقـق ) حـل العقـدة الكـبرى(تعالى، ومن حيث نظرته للحياة وتصويره لها الذي أخذه مـن الفكـرة الكليـة 

القيمة المرجوة مـن الفعـل، والمثـل الأعلـى الـذي يـسير بحـسبه، في هـذه الحالـة، وفي هـذه الحالـة فقـط لا يثـور 
وبعدين؟ فيكون قد تخلص من العقـدة الـصغرى المتعلقـة ـذا المظهـر الغريـزي، : اذا بعد؟ أووم: عليه سؤال

  .أو الحاجة العضوية
 هــو حــل ]الكــون والإنــسان والحيــاة[  هــذه الأشــياءوإعطــاء الفكــرة الكليــة عــن: وعليـه يتحقــق القــول

  ومتى حلت هذه العقدة حلت باقي العقد. العقدة الكبرى عند الإنسان 
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